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في هـــذا الكـتــاب الجــديــد تـــواصل
البــاحثـة مـارغـريـت سي. جـاكـوب
أستــاذة تـــاريخ الأفكــار في جــامعــة
كورنيل دراساتها السابقة وتضيف
إلـيهــا أشيـاء جـديــدة واكتـشـافـات
علمية لا يستهان بها. وهي تقسم
كـتابهـا إلى ثلاثـة أقسـام أساسـية:
الأول مكــرس لــدراســة تيــار وحــدة
الــوجــود، والثــاني لــدراســة الـتيــار
المـاســوني، والثـالث لـدراســة التيـار
الجـمهــوري. ومنــذ البـدايــة تقـول
المـــؤلفــة مـــا معـنــاه: يـنـبغـي العلـم
بــأن عصـر الـتنـويـر كــان منقـسمـا
إلــى قـسـمـين أســاسـيـين: الـتـنــويــر
المــــــؤمــن، والــتــنــــــويــــــر المـلحــــــد، أو
الــتــنــــــويـــــــر المعــتــــــدل والــتــنــــــويــــــر
الـــراديكــالـي المتـطــرف. الأول كــان
يــــؤمـن بــــالله ولـكــن دون أن يلـتــــزم
بـــــــأداء الــــطـقـــــــوس والـــــشـعـــــــائـــــــر

المسـيحيـة، والثـاني لـم يكن مـؤمنـا
بالمعنى التقليدي للكلمة. 
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ســـــاهــم في تـــــألـــيف هـــــذا الـكــتـــــاب
العديـد من المثقفـين اليسـاريين في
الـغــــــــرب، وأشــــــــرف عـلـــيـه المـفــكــــــــر
سيبـاستيـان بودجـين رئيس تحـرير
إحدى المجـلات الماركـسيـة والمنـاضل
مـــن أجـل مــكـــــــــافـحـــــــــة الـعـــــــــولمـــــــــة
الــــرأسـمــــالـيــــة. ويــــرى الـبــــاحـثــــون
المشـاركون في هـذا الكتـاب أن لينين
قـد ظلم في الآونـة الأخيـرة بعـد أن
انـقلـــب معـــظـــم مفـكــــــــري الغـــــــرب
ـــــــــــــى ـــــــــــــركـــــي عــل الأوروبـــــي والأمـــــي
الماركـسية. فليـنين يستحق مـعاملة
أخـرى أقل احتقـارا وأكثـر احتـرامـا
لـلحقـيقـــة الـتــــاريخـيـــة. فـــالــــرجل
نـاضل من أجل مجتمع عـادل على
الـرغـم من كل شـيء. ولا ينـبغي أن
نستهين بـشخصيته ولا بـإنجازاته.
لا ريــــب في أنـه ارتـــكــــب أخــــــطــــــــــــاء
عــــــديــــــدة، ولا ريــب في أن الــنـــظــــــام
الـــذي أقــــامه قــــد انهــــار في نهـــايـــة

المطاف.
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يعـمل مؤلـف هذا الكـتاب محـاضراً
في الجامعات الفرنـسية. له العديد
مــن الـــــدراســـــات حـــــول الــظـــــواهـــــر
الــيـــــومــيـــــة في حــيـــــاة المجــتــمعـــــات
الغـربية الاستهلاكيـة. وهذا الكتاب
يـنـــاقــش خـــاصـــة ظـــاهـــرة محـــددة
تــتعـلق بــــسلـــــوكــيـــــات مــــشـــــاهـــــدي
الـتلفــزيــون الـــذين يمـضــون أمــامه
ســــاعــــات طـــــويلـــــة كل يــــوم. ويـبـين
المــــــؤلف مــنـــــذ الــبـــــدايــــــة أنه يــتــبع
مــنهجـــاً نقـــديـــاً محـــاولًا لعـب )دور
الـطبـيب الــذي ينـكب علـى مـرضـاه
المصـابين بداء التلفـزيون(. وتتمثل
أولـــى المــســـائل الـتـي يـتعـــرضّ لهـــا
بـالدراسـة في الوضعيـة التي يـتلقى
فـيهــا المـشــاهــد بــرامج الـتلفــزيــون.
إنهــــــا في أغلــب الأحــيــــــان وضعــيـــــة
الجلـــوس في كـــرسـي أو الاسـتـلقـــاء
علــى أريكــة. ويتـم التــأكيـد علـى أن
الـتلفــزيــون يقــوم بــالــدور المـطلــوب
مـنه في إغــداق الــوعـــود للـمــشــاهــد
عــبـــــر مـــــا يــبــثه مــن بــــــرامج. هـــــذا
المــــشـــــاهـــــد الــبـــــاحــث عــن )مـــتعـــــة
الـــتفــــــرجّ( ودون أن يـــتحــــــركّ نــــــراه
يـتنقلّ مـن محطـة إلـى أخـرى عبـر
التـحكم من بعـد. مثل هـذا الوضع
يحـــولّ الإنــســـان إلـــى كـــائـن مفـــرغّ

الرأس.

يــبــــدو إن المــثـقفــين العــــرب مــــا زالــــوا
واقـعــين تحــت مـــطــــــرقــــــة الـعــــــواطـف
والاستماع بـإذن واحدة واسـتخدام عين
واحــدة فـيـمـــا يكــون لــســانهـم طلـيقــا
وأصـابعـهم تعــرف كيف تمـسك بـالـقلم
ولكن ليـس لقول أو كتـابة الحـقيقة بل
لـتزييف الحـقائق والتـشهير بـالآخرين
مــن اجل الإمــســاك بـلعـبـــة العـــواطف
التي مـا زالت هي المهـيمنـة علـى العقل
العــربـي ومنـهم المـثقف الــذي يـفتــرض

إن يكون علامة من علامات الأمة.
هـكـــذا هـــو المـــشهـــد ألان في الــســـاحـــة
العـــربـيـــة..ولأنـنـي لا أريـــد أن أخـــوض
فـيـمــا كـتـبـته الآداب الـبـيــروتـيــة لأنهــا
حلقـة من حلقـات ممـارسـة الغبن علـى
الأديــب الـعــــــراقــي والمــثـقـف الـعــــــراقــي
عمـومـا فــان البلـدان العــربيــة التـي لن
تتـوحـد بسـبب العـواطف الـزائفـة التي
يعـيــشــون في داخل شــرنقـتهــا الـتـي لـم
تتحـول إلى جنين بعـد فكيف بها ولادة
صحـيحــة..أقــول إن الــشــواهــد كـثـيــرة
علـــى ممـــارســـة الــظلـم الـــذي يعـيــشه
المــثقـف العـــراقـي مـنـــذ أمـــد بعـيـــد إلا
ـــة يفـــرضهــا المـثـقف اسـتـثـنـــاءات قلــيل
العـراقي نفسه أو لـوجود تـشابـه ما بين
ـــإذن المــثقـف العـــراقـي الـــذي يــســمع ب

واحدة ويرى بعين واحدة مثلهم..
إن الـتـهجـم الــذي اسـتخــدمـته الآداب
الـبـيــروتـيــة الـتـي كــانـت محــط رحــال
الأدبـاء العـراقيين مـنذ بـداية صـدورها
ــــاء العـــراقـيـــون هـم مـلح بل كـــان الأدب
المجلة لم يكن منـطلقا من تلك الرؤية
الـناقصة للـوضع العراقي ليس الآن في
زمـن مــــا بعـــد عــــام 2003 بل حـتـــى في
الــسـنــوات الـتـي ســبقـت هــذا الـتـــاريخ
الـذي أصـبح عكــازة لمن يـريـد أن يـشهـر
ــــــوطــنــيــتـهــم ــــــالآخــــــريــن ويـــطـعــن ب ب
وانتمـائهم العربي وثقافـتهم الإنسانية
التـي يفتــرض ألا تكـون ثقـافـة قــوميـة
فحسـب لان الأديب لا ينتمي إلـى جهة
إلا إذا تحـول إلى سيـاسي..ولان المثقف
العربي من أمثال ما جاء في الآداب هم
سيــاسيــون وليـس أدبــاء كمــا يـفتــرض
بدليل الهجـوم غير المبرر على المثقفين
العــراقيـين والعـرب الـذيـن اشتـركـوا في
مهـرجان المـدى وأسبـوعه الثقـافي الذي
لـو عـرف كتـاب هـذا التهـجم عنـه شيئـا
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الأمــــــر عــيـــنه حــتــــــى وهــي مــيــتــــــة.. هــي
الحــاضــرة الغـــائبــة علــى طــول الـشــريـط
السـردي للرواية. فـ )أمستردام( هي رواية
عـن )مـــولـي( ومـن ثـم عـن عــشـــاقهـــا. عـن
العــالم الــذي صنـعتـه بيــديهــا وتــركـته في
احتـدامه وتنـاقضـاته ومفـارقـاتـه وقسـوته
وهـشــاشته.. عــالم يــوشك علــى الانهيـار،
ويتـبدل، ويـتخذ مـساراً مخـتلفاً، غـير أنه

يحافظ على استمراره.
ثمـة قشـرة سيـاسيـة خفيفـة تغلـّف أجواء
الـروايـة. ولغـة الـسيـاسـة تتخلل الأحـداث
والحـوارات. وها هو فرنون صاحب جريدة
)جـــــــدج( في سـعــيـه لـلإطـــــــاحـــــــة بـــــــوزيـــــــر
الخارجية )غارمـوني( ليحول دون تسنمه
رئــاســة الــوزارة، تـــدفعه إلــى جـــانب كــرهه
الشخـصي لغـارمـوني الـيميـني جملـة من
الأفـكار الـسيـاسيـة ذات الطـابع اليـساري.
إنـه يفكر بمـضامـين المقال الـذي سينـشره
بعد استئـصال هذا الـسرطان )غـارموني(
مـن الجسـد الـسيـاسي، علـى حـد تـعبيـره.
فــمع اســتقــــالــــة الأخـيــــر "ســــوف يـُكــــشف
الـنقــاب عن الـنفـاق، وسـوف يـبقـى الـبلـد
مـــــوجـــــوداً في أوروبـــــا، وسـيــبقـــــى الـعقـــــاب
الأكبــر والتجـنيـد الإلـزامـي حلم شـخص
مهــــووس، وســــوف يـتــم إنقــــاذ الانــتعــــاش
الاجـتمـاعي بـشكل أو بـآخـر، وسـوف تتـاح
للـبـيـئـــة العــالمـيــة فــرصــة جـيـــدة، وأوشك

فرنون أن يصدح بالغناء". 
يفصح الكـاتب )مكيوان( في هـذه الرواية،
وهــو يعـــرض لنــا شخــصيــاتـه المبـتكــرة في
حـيواتها وصراعـاتها عن ثقافـة موسيقية
واسعـة، ناهيـك عمّا يحـدث خلف الأبواب
المغلقة لإدارات الـصحف، والمؤامـرات التي
تُحـــــاك في إطـــــار العــمل حــيــث يــتـــــداخل

الإعلامي بالسياسي بالشخصي.
لا تخلـو روايـة )أمــستـردام( مـن التـعقيـد
الـذي يسم العلاقـات البشـرية، والتـشابك
الذي يطبع تقنـيات فن الرواية الحديثة.
غيـر أن القـارئ لـن يُصـادف أيـة معـمّيـات
في بنـائها الـسردي، وستـتكشف له صـلتها
بتقــاليـد الـروايــة الإنجليـزيــة، تلك الـتي
يمكن تـلمسهـا في أعمـال ديكنـز والأخوات
بـــرونـتـي وتـــومـــاس هـــاردي ولـــورنـــس، مع
فـارق أسـاسي فـروايـة )أمـستـردام( تـتصف
علـى عكـس كثـر من الـروايــات الإنكليـزيـة
ثقـيلــة الـظل، بـســرعــة إيقــاعهــا وخفـته،
فهـي مكـتـــوبـــة بلغـــة مخـتـــزلـــة، مـن غـيـــر

زوائد. رشيقة، شيقة، ومحكمة البناء.

هناك إذ سـتُعزف سيمفونـية كلايف عزفاً
أولياً، وسيكون معه فرنون الذي سبق وأن
وشــاه للــسلـطــات بــسـبـب أنـه )أي كلايف(
شـاهــد مقـدمـات جـريمــة قتـل ولم يـخبـر
الجهـات المعنيـة.. سيقدّم كل مـنهما كـأساً

مسمومة للآخر، وسيموتان معاً. 
تبدو نهـاية كل من الصديقين، وعلى هذه
الشـاكلة، الـدراماتـيكية لا معقـولة.. نـوعاً
من الكـوميديا السوداء، يشي عن اختلال

أخلاقي.
"لــم يـكــن انــتـحـــــــاراً مـــــــزدوجـــــــاً.. يـقـــــــول
غـارمـونـي ويضـيف: "لقـد سـمم أحــدهمـا
الآخر؛ عمل على تـدمير الآخر. يعلم الله
لماذا. كانت جـريمة قتل مزدوجة".ولا شك
نحـن نعــرف، كقــراء، عـن خلـفيــة الحــدث
أكـثــــر ممـــــا تعـــــرف شخــصـيــــات الــــروايــــة
الأخرى. فأن يقتل كل منهما الآخر، ذروة
تراجيدية، غير منطقية.. محاولة انتقام
تشبه الانتحار تمامـاً. كما لو أنهما اتفقا
علــى هــذا الأمــر، أو لـم يكــونــا صــاحـيـين
تمـــــامـــــاً، أوكـــــأن يـــــداً غـــــريـبـــــة مـجهـــــولـــــة
دفعـــتهــمــــــا لارتـكـــــــاب الفـعل الـــــشــنـــيع..
المقـدمـات الـتي نعـرفهـا عن الـشخصـيتين
لـن تجعلنـا نعتـقد بـأنهمـا بصـدد الإقدام
علــى القتل، ولاسـيمـا كلايف بــشخصـيته
الحـســاســة وتــاريخـه. ستـصــدم الجــريمــة
أفق تــوقعنــا، فهمـا سـيقتـرفــانهــا كمـا لـو
كــانــا مخــدريـن. أو هي جــريمــة تحــدث في
حلـم مشتـرك سيـستيقـظ كل منهمـا منه
بــــرأس مــصــــدوع، وشـيء مـن الاســتغــــراب

والدهشة. 
ــــــــراوي بـــين الـــــــشـخـــــصـــيـــتـــين يـــتـــنـقـل ال
الــرئيـستـين كلايف وفـرنـون.. ففـي البـدء
همـا مع بعضهـما يحـضران جـنازة مـولي،
وفي الـنهــايـــة، وهمــا في كفـنيـهمــا يـصلان
مـيـتـين إلـــى مــطـــار هـيـثـــرو. وبـين الـبـــدء
والــنهـــــايـــــة نــتعـــــرف علـــــى دقـــــائق حـيـــــاة
الـــــــرجـلـــين وهـــمـــــــا يـــــــؤديـــــــان عـــمـلـهـــمـــــــا
ويـستعيـدان ذكريـاتهمـا. أما الـشخصـيات
الأخـــرى فـتــظهـــر وتخـتفـي خـلل الإيقـــاع

الذي تؤديه حركة الشخصيتين تلك.
مـــولـي هـي الــسـبـب والمـنـــاسـبــــة في تعـــرّف
شخصيات الرواية بعضهم ببعض. وكانت
واقعـة مــراسيـم جنــازتهـا اسـتهـلالاً لفعل
القص من قبل الـراوي/ الروائي، وانفتاح
الـســرد علــى عـــوالم أولـئك الـــذين كــانــوا
مقـربـين منهـا. وإذ كــانت تمـسـك بخيـوط
العلاقـات قبل موتهـا، فإنهـا لا تزال تفعل

ـ

فــــرنـــــون صحــــافي، يـبـلغ مـنــصـب رئـيـــس
تحرير صحيفـة )جدج/ الحاكم( بمحض
مـــصـــــادفـــــة.. رجـل يفــتقـــــر، كــمـــــا يـــــزعــم
الراوي، إلى الانفعالات الحادة، وخال من
الأخـطاء والمـزايا، ويـكاد يـكون بلا هـوية..
يقع في فخ، يبـدو أن جون لين، زوج مولي،
نـصـبه له. وجــون له أسـهم في الـصحـيفــة
ذاتهـــــا، يعــطــي فـــــرنـــــون بـــضع صـــــور عــن
غـارمــوني )وزيـر الخــارجيـة( وهـو يـرتـدي
ملابــس نــســائـيــة ويـتخـــذ وقفــة عــارضــة
أزيــــــــاء بـــثــــــــديـــين زائـفـــين ووجـه مــــطـلـــي
بمسـاحيق الـتجميـل.. ينشـرها فـرنون في
الـــصحــيفــــة وهـــــدفه تــــدمـيــــر غــــارمــــونـي
وإبعــــــاده عــن رئــــــاســــــة الـــــــوزارة.. يحــــــاول
الحـصـــول علـــى دعـم صــــديقه المـــوسـيقـي
كلايف إلا أن الأخـيــر يــرفــض فكـــرته لأن
الـصــور ملـتقـطـــة بكــامـيــرة مــولـي، حـيـث
تـظهر شخصيـاً في إحدى الصور، ونـشرها
في صحـيفــة هـي خـيــانــة لــذكــراهــا.. كــان
جـون لين يـسعــى للانتقـام من غـارمـوني،
أو أن يـضــرب عـصفــوريـن بحجــر ويـطـيح
بفـرنون أيـضاً طـالما كـان عاشقـاً لمولـي هو
الآخـــر. وتفـــشل محـــاولـــة فـــرنـــون بــسـبـب
حيـل الميديـا الجديـدة، ويخرج فـرنون من
القـضيــة أكثـر قـوة، ويـضـطـر فـرنـون إلـى
الاسـتقــالــة لـيجـــد نفــسه وقــد تحـطـمـت
آمـــاله، فـيـلحق بـكلايف إلـــى أمــسـتـــردام،

وهناك تحدث واقعة مدوية؟
ولكن؛ لماذا أمستردام، وماذا يصنع كلايف

هناك؟.
يكـلف كلايف بــإعــداد سيـمفــونيــة نهــايــة
الألفيـة مـن قبل الحكـومـة. وسنكـون معه
في معـانـاته وهـو يبـدع الفقـرات والمقـاطع
المــــوســيقـيـــــة.. يغـيـّـــر ويــصـحح.. يـُـصــــاب
بالإحباط وتعـسر عليه عملية الخلق، ثم
يــأتـيه الإلهــام.. يغـتبـط لمــا أنجـــز، ويقلق
حـين يحـــس بفقـــدان الانــسجـــام، ويـــشك
أحـيانـاً بقـدراته، وتبـقى حـواسه متيقـظة
بـانـتظـار الـلحظـات النـادرة التـي تتكـشف
عن المـدهش والجمـيل "فالتـركيز هـو على
الموسيقا، علـى التحويل العجـائبي للفكر
إلى صـوت... أن يجعل من تلك المـسرّة في
وقت واحـد غـايـة في الحـسيــة والتجـريـد،
أن يتـرجم إلـى أثيـر مـتبخـر هـذه اللالغـة

التي لا سبيل أبداً إلى بلوغ معانيها".
ستكون أمستردام هي المحطة التي تنتهي
عنـدهـا الأحـداث الـدرامــاتيـكيـة.. الـذروة
التـي ستـبلغهـا صـداقـة فـرنــون وكلايف..

مـالكــولم بـردابـري، ونـشــر أكثــر من عـشـر
روايـــــات، وحــصـل علـــــى جـــــائـــــزتـي بـــــوكـــــر
وويتبريد، ورشحه بعض النقاد للحصول

على جائزة نوبل للآداب.
)أمــــســتـــــردام/ مــن مــنــــشـــــورات دار المـــــدى
للثقافـة والنشـرـ دمشق/ 2007، بتـرجمة؛
أســـامـــة مـنـــزلجـي(( هـي روايـــة عـن أزمـــة
العلاقـات الاجـتمــاعيــة في راهن إنـكلتـرا.
عن التـشابك بـين السيـاسي والاجتـماعي
والإعلامي في المـدينـة القـديمـة الصـاخبـة
)لنـدن(، حيـث تُظهـر الـشخـصيـات أفضل
وأســـــوأ مـــــا لــــــديهـــــا مــن خلال أفـكـــــارهـــــا
ومــواقفهــا وسلــوكيــاتهــا. فهــذه روايــة عن
الخـيــــانــــة والــــدســــائـــس والانــتقــــام.. عـن
الــصـــداقـــة والحــب والكـــره.. عـن العـــزلـــة
والــــــوحــــــدة والمــــــوت. وأخــيــــــراً عـــن الفـعل
والـتجربـة والخطـأ. إذ يُحسـب تاريخ
حــيـــــاة كـل شخـــصــيــــــة بمجــمـــــوع مـــــا
اقتــرف من أخـطـاء. ويـصـدر الــروائي
روايـته بمقطـع شعري لـ )هـ. و. أودن(:
"الأصـــــدقـــــاء الـــــذيـــن تقــــــابلـــــوا هــنـــــا،
وتعــــانقــــوا، ذهـبــــوا كل إلــــى أخــطــــائه".
ولكـن؛ هل سـيكـــون ثمــة هــامـش لـلنــدم

أيضاً؟.
تبـدأ الـروايـة بمـراسيـم جنـازة مـولـي لين
في كـنيـسـة المحـرقـة. ومـولـي كمــا يخبـرنـا
الراوي امـرأة جميلـة ذكيـة مرحـة ولعوب،
لهــا عــديــد مـن العـشــاق بـينـهم جـــوليــان
غــــارمــــونـي وزيــــر الخــــارجـيــــة. تـُـصــــاب في
مــنــتـــصـف عقــــــدهــــــا الخــــــامــــس بمــــــرض
الـسـرطـان فـتفقـد الـسـيطـرة علـى أدائهـا
الجــــســــــدي ويغــيــب حـــــسهــــــا الفـكــــــاهــي،
وتتـدهـور قـوتهـا البـدنيـة قبل أن تـوافيهـا

المنية.
يصـوّر لنـا الروائـي، في هذه الـرواية، عـالم
الـطـبقــة الــوسـطــى الإنكـليــزيــة في الــربع
الأخيـر من القـرن الـعشـرين، ومـا يـتخلل
ذلــك العــــــالــم مــن اضـــطــــــراب في القــيــم،
ونفــاق اجـتمــاعي ومــؤامــرات، ومــا يـطـبع

سلوك أفرادها من رياء وأنانية.
نــتعـــــرف علـــــى شخــصـيــــة كـلايف لـيــنلـي
المــؤلف المـوسـيقي الـذي سـبق له أن عـاش
مع مــــولـي حـيــــاة فــــوضــــويــــة مــــذ كــــانــــا
تلــمــيـــــذيــن في المـــــدرســــــة في العـــــام 1968،
وشـخصيـة فيـرنون هـاليـداي الذي عـاشر
مـــولي مــدة عــام )1974( في بــاريــس. ومن
سيــاق الـســرد نفـهم أن مـــولي هـي البــؤرة
التي تدور حولها الشخصيات والعلاقات.

لــم أقــــــرأ قـــبل )أمــــســتــــــردام( أيــــــة روايــــــة
للــــروائـي الإنـكلـيــــزي إيــــان مـكـيــــوان. ولا
أعلـم إن كــــانـت هـنــــاك روايــــات أخــــرى له
مترجمـة إلى العربية. والإضاءة الوحيدة
المقـدّمــة لنــا من قـبل النـاشـر عـنه هي أن
هــــذا الكـــاتـب أعـــاد للـــروايـــة الإنـكلـيـــزيـــة
اعـتـبـــارهـــا. وروايـــاته هـي الأكـثـــر مـبـيعـــاً،
الآن، بـين قراء اللغـة الإنكليـزية. وبجـولة
سـريعـة في الـشبكـة العـنكبـوتيـة بحثـاً عن
معلـومات تخص مكيـوان سنعرف أنه ولد
في الــدرشــوت في العــام 1948، وكــان والــده
ضـابطاً في الجيـش البريطـاني، وأنه لهذا
الــسـبـب عـــاش حـيـــاة تـنقـل واسعـــة. وقـــد
درس الكتـابـة الإبـداعيـة علـى يـد
الـناقـد الكبـير

ــــــــــــــــــــن )        ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ع ـص ـ

إيــــــــــــــــان مــــكــــــيــــــــــــــــوان في )أمــــــــــــســــــتردام(
سعـــــــد محــمــــــد رحــيــم

ثقافة العين الواحدة 
والأذن الواحدة

ومـا يمثلـه للأدباء والمـثقفين والمبـدعين
العـراقـيين لمـا تحـركــوا بل لانحنـوا إليه
تــكــبــيــــــــرا واحــتــــــــرامــــــــا ولــن نـقــــــــول
إجلالا..ولـكــن مــصــيــبــتــنــــا مـع بعــض
المــثـقـفــين الـقـــــــومــيــين هــي أنـهــم لــن
يـسـمعــوا إلا بــأذن واحــدة ولن يــروا إلا
بعـين واحــدة وربمـــا مع سـبق الإصــرار

والترصد والعناد.
ـــات المـــدى هـي المـتــنفــس إن مهـــرجـــان
الــوحـيـــد للـمـثـقفـين بعــد أن تحــولـت
المــؤســســات الحكــومـيــة العــراقـيــة إلــى
ســــــاحــــــة أخــــــرى يــتــنــــــافــــس عـلــيـهــــــا
الـسياسـيون كمـا يفعل المثقفـون العرب
حـين يــتحـــولـــون إلـــى ســـاســــة بحـكـم
ثقــافـتهـم الـتـي تعــودوا وتــربــوا علـيهــا
وهي أن مـن ليـس مـعي ضــدي وعلـينــا
إقــامــة الحــد علـيه ومــا زالــوا يـتغـنــون
بـالـسـيف والثــار والعـروبـة مـن منـطلق
ثقافـة القبـيلة الـتي جعلتهـم يرسـمون
الــسيــوف علـى صــدورهم علامــة القـوة
دون يــضعـــوا حـكـمــــة في رؤوسهـم لـكـي

تكون مفتاحا لآرائهم.
إن مـحنــة المـثقف العــراقـي هي في مـثل
هــذه الجــوقــة الـتـي نعــانـي مـنهــا وهـم
يلـتفتـون ألف مـرة يمـينـا وشمـالا حين
يــصل إلــيهـم نـتـــاج عـــراقــي للـنــشـــر أو
ــــــون رســــــائـل مــن مــثـقـفــين يــــســتـقــبـل
عـــراقـيـين ولا نـعلـم لمــــاذا بل نـعلـم لان
العـراقـي لن تكـون له كلـمتـان بـل كلمـة
واحــدة هي الـصـدق في الـطــرح في حين
يـستخـدم الآخـرون لغـات كـثيـرة حـسب
مــوقع الآخــر من الـســاحــة..أقــول هــذا
ولنـا تجـربـة مـريــرة حين سـافـرنـا إلـى
خارج العراق وحين نرسل نتاجاتنا إلى
المــواقـع العــربـيـــة والمجلات بـل إنهـم لا

يجيبون حتى عن الرسائل.
إن مـا نكـتبه ليـس دفاعـا عن المـدى وما
تفـعله مـن اجل الـثقــافــة العــراقيــة بل
هـــو دفـــاع عـن المــثقـف العـــراقـي الـــذي
سـيـــرفع في يـــوم مـــا لـــواء الإنــســـانـيـــة
ــيـه الـفــكـــــــر والحــب مـخـــطـــــــوطـــــــاً عـل
والاحــتـــــــرام ولــن يـــــــرفـع الـــــشـعـــــــارات
القــــومــيـــــة والعـــــاطفــيـــــة لان العــــراق
ومــثـقـفــيـه يــــــــرون بـعــيــنــين اثــنــتــين
ويــســمعــون بــأذنـين اثـنـتــين ويكـتـبــون
الـصــدق ولا يجــاملــون احــداً ولتــذهب
كل الـكلـمـــات الــــزائفـــة إلــــى محـكـمـــة
التـاريخ لأنه سيقـول قولـه الفصل بكل
تـأكيـد. أما المـدى فيكفيـها إنهـا عراقـية
ــــســــــان وإشــــــاعــــــة تـعــمـل مــن اجـل الإن
الــثقــــافــــة وأمـــــا نحــن فـــســنــبقـــــى بلا
مـزايدات علـى عروبتـنا لأننـا عرب وبلا
أسمــاء ضيقـة لأننـا نـنتـمي إلـى الكـون
وبلا هجوم لأنـنا لا نخط الـسيف على
يــافـطــاتـنــا بل نحـمـل الحكـمــة أيـنـمــا

توجهنا.
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علــي لفــتــــــة سعــيـــــد
ـــــــــــــــــــي ـ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص وروائ ـ

عـن دار الشـؤون الثقـافيـة العـامة
صـــــدر العــــدد الـــــرابع مـن مـجلــــة
الـثقــافــة الأجـنـبـيــة، وهـي مجلــة
فــصلـيـــة تعـنــى بــشــؤون الـثقــافــة
والـفنــون، يــرأس تحــريــرهــا كــامل
عــــــويـــــــد العــــــامــــــري، وسـكــــــرتــيــــــر
تحـــريـــرهـــا سلـمـــان داوود محـمـــد
وضـم العــدد محــوراً عن الـثقـافـة
والـعــــنـف، تــــــضــــمــــن عــــــــــدداً مــــن
الـدراســات منهـا بـانـورامـا الـعنف
في الياذة هوميروس ترجمة كامل
عـويـد العـامـري وثقـافـة الارهـاب
مقـتـطفــات مـن نعــوم جــومــسكـي
ترجمة فضيلـة يزل، وشعراء ضد
الحـــــرب تـــــرجــمـــــة كــــــامل شـــــاكـــــر

حامد.
ونشـرت في العدد نـصوص شعـرية
وقصـصيـة قــام بتـرجـمتهـا طـارق
العـــانـي، وابـــراهـيـم عـبـــد الـــرزاق
وعـبــــد الحـــســين ارزيج واعــتقــــال

الطائي.
اما كـتاب العدد فكـان "الاطروحة
اللاهــوتيــة" لتـشيـســواف ميـووش
قام بتـرجمته هادي الجنابي وهو
قـــصــيـــــدة طــــــويلــــــة يقـــــول عــنهـــــا
مـيـــووش: كـتـبـت هــــذه القــصـيـــدة
بـحثــاً عـن لغــة يمكـننـي ان اتكـلم
بها عـن الديـن طالمـا تشكل الـلغة
المقبولة، التعبـدية ها هنا، عائقاً
امــــــا لغــــــة اللاهــــــوت فــتــبــــــدو لــي

مهذارة كثيراً.
ان هذا العدد الذي سمي بالممتاز
متـميــز في مــوضــوعــاته وطــريقــة

اخراجه.

ـ

مــــتـــــــــــابـعــــــــــــــات

اتحاد ادباء البصرة يحتفي بالقاص جابر خليفة جابر
الادبــــي الابــــــــــــداعــــي وتحــــــــــــدث في
الاحـــتفـــــــالــيـــــــة الــنـــــــاقـــــــد كـــــــاظــم
الجـمــــاسـي مـــســتعــــرضــــا قــصــص
طـريدون امـا القاص جـابر خلـيفة
فقــد بــدأ الاحـتفـــاليــة الـتي قــدمه
فـــيـهـــــــــا الـقـــــــــاص رمـــــــــزي حـــــــســـن
بـالحـديـث عن بـدايـاته الـقصـصيـة
وتجــربتـه الادبيـة والابــداعيـة وقـد
حــضـــرت الاحـتفـــالـيــــة نخـبـــة مـن

ادباء ومثقفي البصرة. 

النقـديـة حــول المجمـوعـة مـتنـاولا
فــــيـهـــــــــــا قــــــصــــــص المجــــمـــــــــــوعـــــــــــة
وموضـوعاتهـا وشارك في الاحـتفاء
القـــــاص محـمــــود عـبــــد الــــوهــــاب
بمـــداخلـته الـتـي اثـنــى فـيهـــا علــى
جهـــد القــاص كـمــا شــارك الـنــاقــد
جـــاسـم العـــايف بـــورقـته الـنقـــديـــة
مبـديــا ملاحـظــاته الـنقـديـة حـول
تقـنيــة قصـص المجمـوعــة وفنـيتهـا
الـتـي كـتـب فـيهــــا القـــاص مـنجـــزه

تــنـــــــاول فــيـهـــــــا مـجــمـل المـــــســيـــــــرة
الابـــداعيـــة للقــاص جــابــر خلـيفــة
جـابـر مـشيـرا الـى جمـاليـة قـصص
المجـمــوعــة واهــدافهــا المــوضــوعـيــة
والانـســانيــة والاجـتمــاعيــة مــركــزا
علـــى لغـــة الــســـرد الـتـي تـنـــاولـتهـــا
مـجمــوعــة طــريـــدون كمـــا اسمــاهــا
القــــاص جــــابـــــر خلــيفــــة وقــــال ان
طـريــدون منجـز ابــداعي مهـم كمـا
وقدم الناقد جميل الشبيبي ورقته

احــتفــــى اتحــــاد ادبــــاء الـبــصــــرة في
قــــــاعــــــة محــمــــــود عــبــــــد الــــــوهــــــاب
بـــــالقــــاص جــــابـــــر خلــيفــــة جــــابــــر
بمــنــــــاســبــــــة صـــــــدور مجــمــــــوعـــته
القـصـصـيــة" طــريــدون" قــدمـت في
الاحتفـاليــة مجمـوعــة من الأفكـار
ارتـكـــــــزت عـلـــيـهـــــــا الـقــــصــــص مـــن
نــواحيهـا الاجـتمـاعيـة والانـسـانيـة
وقـــد عـبـــر القـــاص الـــدكـتـــور لـــؤي
حمـزة عباس بـورقته النقـدية التي

عـبـــد الحــسـين الغـــراوي
ـــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــب ـال ـ ـ

مــــــــــــجـــــــــــــلات

الثقافة الاجنبية
في عدد ممتاز

عــرض المــدى الـثقــافي

من المكتبة الأجنبية
تاريخ الديمقراطية 

تأليف:جون دون 
الناشر:اطلانتيك مونثلي

- بريس 2007

مـــــــــــؤلـف هـــــــــــذا الــكــــتـــــــــــاب هـــــــــــو
الـبــــروفـيـــســــور جــــون دون أسـتــــاذ
الـعلــــوم الـــسـيــــاسـيــــة في جــــامعــــة
كـــــامــبـــــردج، وهــــــو يقـــــدم في هـــــذا
الكتـاب لمحـة تـاريخيـة شـاملـة عن
نــشـــوء فكــرة الـــديمقــراطـيــة لأول
مــرة في اليـونـان القـديمـة وكـيفيـة
تــطـــــورهـــــا علـــــى مـــــدار الأحقـــــاب
الزمـنية الـتاليـة حتى وصـلت إلى
يــــومـنــــا هـــــذا. يقــــول المـــــؤلف مــــا
معـناه:إن الـديمقراطـية تـدل على
مـجمــوعــة مـن المبــادئ الفلـسـفيــة
والـسيــاسيـة الـتي يـنظـم شعب مـا
بمــوجـبهـــا حيــاته طـبقــا لقــواعــد
واضحـــــة يـــبلـــــورهـــــا الجــمـــيع ولا
يـستـثنـى أحـد مـن المشـاركـة فيهـا.
وكلمة ديمقراطية كما هو معروف
يــونــانـيـــة الأصل وهـي مــشـكلــة أو
مـــركبـــة من كـلمـتين: ديمــوس: أي
الــشعـب، وكـــراسـيـــا: أي سلـطـــة أو
سيـادة أو حكم. وبـالتـالي فيـصبح
معـنــاهـــا: حكـم الــشعـب للــشعـب.
وكل نـظـــام لا يــشـــارك الــشعـب في
حـكمه لا يعـتبـر ديمقــراطيـا، وقـد
يكـــون عـنـــدئـــذ اسـتـبـــداديـــا أو قـــد

مــــن المــكــــتــــبـــــــــــة الأجــــنــــبــــيـــــــــــة
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